
ـــــواجه مســـــتوطنات غلاف غـــــزة ـــــف ت كي
البالونات والطائرات الورقية الحارقة؟

, يونيو  | كتبه معاذ العامودي

“لا موعد لقدوم البالونات الحارقة علينا، في كل لحظة نشعر أن السماء تمطر بالونات حارقة”، هكذا
ــات والطــائرات الورقيــة الحارقــة الــتي يطلقهــا علــق المســتوطنون في غلاف غــزة علــى دفعــات البالون

الفلسطينيون.

وفي الطرف الفلسطيني مع صبيحة كل يوم يستعد الشبان الفلسطينيون لإعداد عشرات البالونات
يــح علــى مســتوطنات غلاف غــزة، فتهبــط لتحــرق والطــائرات الورقيــة الحارقــة وإطلاقهــا باتجــاه الر
الأراضي الزراعية المحتلة في غلاف غزة، إنها أنغام الصباح الفلسطينية التي تستمر حتى المساء من كل

يوم. 

حرائـــق يوميـــة بـــدأت قـــوات الاحتلال الإسرائيلـــي تفقـــد الســـيطرة في التعامـــل معهـــا، إذ تصـــل إلى
عشر أحيانًـــا في الكيبوتســـات وداخـــل الأراضي الزراعيـــة “كيســـوفيم ونيتيفوت ومفتـــاحيم، وناحـــل
كثر من أربع حرائق كأقل تقدير، وتحولت أجواء عوز…”، قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعامل يوميًا مع أ
غزة الغربية على مستوطني الغلاف لحياة أشبه بالجحيم، خصوصًا إذا ما تم اعتبار هذه البالونات
شكل من أشكال التظاهر السلمي، فلا يوجد يوم دون تحدث الصحافة العبرية على واجهة صحفها

عن البالونات الحارقة الجديدة. 
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لا يمكن تقدير الخسائر بشكل دقيق، لكن لنأخذ بعين الاعتبار أن جميع
الأراضي المحتلة المحيطة بقطاع غزة أراضي زراعية بالكامل، ما يعني أن الخسائر

الأكبر طالت الجانب الزراعي في الكيان لتلك المنطقة

 الخسائر التي عرضتها صحف الاحتلال الإسرائيلي حتى اللحظة أن الطائرات الورقية أحرقت منذ
. فــدان مــن الحقــول والمحميــات الطبيعيــة، بتكلفــة اجماليــة بلغــت  مــن مــارس مــا يقــارب
كــثر مــن  بــالون حــارق وصــل نصــف عــددهم مليــون دولار، بواقــع إطلاق  طــائرة ورقيــة وأ
للأراضي المحتلة مشعلاً النيران في حقول القمح والشعير والحقول الزراعية التي تشتعل نتيجة ارتفاع
درجات الحرارة في تلك المناطق، لكن الطائرات والبالونات الحارقة لم تصب أي مستوطن بجروح ما
يجعلهــا تشكــل إحراجًــا أمــام الــرأي العــالمي إذا اســتخدم الاحتلال الإسرائيلــي قــوة القتــل المفرطــة ضــد

مطلقي البالونات الذين يعتبرونها شكلاً من أشكال التضامن السلمي.

لا يمكــن تقــدير الخســائر بشكــل دقيــق، لكــن لنأخــذ بعين الاعتبــار أن جميــع الأراضي المحتلــة المحيطــة
بقطاع غزة أراضي زراعية بالكامل، ما يعني أن الخسائر الأكبر طالت الجانب الزراعي في الكيان لتلك
المنطقــة، وتوضــح صــور القمــر الصــناعي شكــل الأراضي المحروقــة الــتي تتزايــد يوميًــا علــى حــدود غــزة،
ويوضح الشكلان القادمان من google maps حجم خسائر الأراضي الزراعية المتزايد، والمناطق التي

تطالها الطائرات والبالونات الحارقة داخل مستوطنات غلاف غزة بلونها البني الغامق.





شكوى المستوطنين في ازدياد ومطالب المحللين بالتهدئة

بدأ المستوطنون يشتكون بأن المئات من الزواحف والثعابين تزحف باتجاه المنازل التي يسكنونها في
غلاف غزة هروبًا من الحرائق التي تسببت بها البالونات الحارقة المنطلقة من قطاع غزة، كذلك كتبت
يــديعوت أحرنــوت بالبنــط العريــض أن “الخســائر الاقتصاديــة بفعــل البالونــات والطــائرات الحارقــة في
تصاعد مستمر”، حيث أدت الحرائق إلى نفوق  ديك حبش اختناقًا بسبب البالونات، إضافة

لحرق خلايا النحل في الأراضي الزراعية المحتلة.



ير الجيش في الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ضد مطلقي ولا يكاد يخلو يوم من تهديدات وز
البالونات من غزة، لكن تطورًا بدا بشكل مختلف، حيث قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ليلة
الأحد  من يونيو  سيارة مدنية فلسطينية في غزة قالت إنها تتبع لأحد مطلقي البالونات
الحارقـــة، وفي نفـــس الـــوقت ردت وحـــدة البالونـــات والطـــائرات الحارقـــة الفلســـطينية ببيـــان علـــى
يـــد مـــن إطلاق المئـــات مـــن الشعـــل اســـتهدافها المبـــاشر بالطـــائرات جـــاء فيـــه: ” نتوعـــد الاحتلال بمز

والطائرات الحارقة اتجاه أراضينا المحتلة”. 

وتوافـق محللـون سياسـيون مـن غـزة علـى فعاليـة هـذه البالونـات في التـأثير والضغـط علـى الاحتلال
الإسرائيلي لرفع الحصار عن غزة، وتصدر قضية غزة للصحف العالمية والرأي العام العالمي، لذا من

الضروري الحفاظ على مسار حراك العودة السلمي دون الانزلاق لتصعيد أو حرب. 

في هذا السياق يرى المختص في الشأن الإسرائيلي المحرر في صفقة شاليط محمود مرداوي أن هذه
البالونـــات والطائرات “شكـــل مـــن أشكـــال التضـــامن الســـلمي ولا يجـــب اســـتخدامها في أي نشـــاط

عسكري وربطه بالحراك السلمي الحاصل”. 

وقال مرداوي: “يجب الحفاظ على عفوية البالونات والطائرات وعدم إظهارها بشكلها المنظم حتى
لا يســتغله الاحتلال، ويجــب التخفيــف مــن كميــة البالونــات الحارقــة تجنبًــا لانحــراف مسارهــا لنقطــة

احتكاك خشنة تتحول لتصعيد عسكري على حساب الحراك السلمي”. 

أمـا الخـبير في الشـأن الإسرائيلـي صالـح النعـامي فقـد دعـا لإعـادة تقييـم اسـتخدام الطـائرات الورقيـة
والبالونــات المشتعلــة كوســيلة نضــال مســتخدمة في حــراك العــودة، بمــا يضمــن ترشيــد اســتخدامها

بشكل جذري.

وقـال النعـامي: “رغـم فاعليـة هـذه النشاطات، علينـا أن نتـذكر أنهـا وسـيلة لتحقيـق أهـداف الحـراك
وليست هدفًا بحد ذاته، ورغم أن الاحتلال الإسرائيلي غير معني بتصعيد عسكري، يتعرض لضغط

كبير من الرأي العام الداخلي ومن مستوطني غلاف غزة للتعامل مع مطلقي البالونات بالقوة”.

وقد شهدت قضية حصار غزة وحراك مسيرات العودة تصدرًا في الرأي العام العالمي، حيث تضامن
الملايين مع حق المتظاهرين السلميين في غزة بالحياة ورفع الحصار، وسط مطالبات دولية وأممية

بضرورة رفع الحصار فورًا عن غزة ما يشكل إحراجًا للاحتلال الإسرائيلي.



الاحتلال عاجز عن اتخاذ إجراءات ضد مطلقي البالونات

كشــف المحلــل العســكري يــوسي مليمــان في صــحيفة معــاريف الإسرائيليــة خلافًا حــادًا داخــل وزراء
ــات ــرد علــى الطــائرات الورقيــة والبالون ــة ال ــدًا وزراء “الكــابينت” عن كيفي الاحتلال الإسرائيلــي وتحدي
ير الجيش الذي كان الحارقة، في حين لم يتم اتخاذ قرار من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووز
ير الأمن الداخلي جلعاد ير التعليم في الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، ووز يهدد باستمرار، إلا أن وز
أردان، يضغطــان باتجــاه المصادقــة علــى اســتهداف مطلقــي الطــائرات والبالونــات الحارقــة والتعامــل

معهم كمطلقي الصواريخ.

يتعامل مطلقو البالونات الحارقة والطائرات الورقية مع هذه القضية أنها تعبير
سلمي واحتجاجي ضد الاحتلال على حصار غزة الذي لم يتوقف منذ  عامًا،

لا يجب أن يتوقف حتى يرفع الحصار فلا شيء يخسره مطلقو البالونات

ويبقى الموقف الرسمي للمنظومة الأمنية والجيش الإسرائيلي، هو الابتعاد عن قصف واستهداف
مطلقي الطائرات الحارقة، خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى تصعيد عسكري لا تريده في هذا الوقت.

تهديـدات الاحتلال الإسرائيلـي تتزايـد ضـد مطلقـي البالونـات والطـائرات الحارقـة، وتتزايـد معهـا وتـيرة
إطلاق البالونات والطائرات الورقية الحارقة، كما أن توقعات المحللين السياسيين في غزة تخشى من
تصعيد عسكري إذا تعامل الاحتلال الإسرائيلي مع مطلقي البالونات الحارقة بالقوة، ما يدفع باتجاه
يــدها الاحتلال الإسرائيلــي ولا فصائــل المقاومــة الــتي تركــز علــى قضيــة حصــار غــزة وحــراك حــرب لا ير

العودة السلمي، بتصديرها للإعلام والرأي العام الدولي كحق مدني مكتسب.



علـى كـل الأحـوال يتعامـل مطلقو البالونـات الحارقـة والطـائرات الورقيـة مـع هـذه القضيـة أنهـا تعـبير
سلمي واحتجاجي ضد الاحتلال على حصار غزة الذي لم يتوقف منذ  عامًا، لا يجب أن يتوقف

حتى يرفع الحصار فلا شيء يخسره مطلقو البالونات.
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